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    ملخص

الأوسط من أجل تحقیق  تسعی روسیا لتوسیع نفوذها في قارة إفریقیا ومنطقة الشرق

ولمواجهة النفوذ الأمیرکي والأوروبي في  ،مصالحها وفك أي عزلة دولیة حولها من جانب

سواء عبر  ،المنطقة من جانب آخر، وتسخر موسکو کل الأدوات والوسائل من أجل تحقیق ذلك

ك وکذل ،یةأجهزتها المخابراتیة أو سفاراتها القریبة من مقرات استخبارات أکثر منها دبلوماس

  .استغلال طموح الجنرالات العسکریة في المنطقة وتعطشهم للحکم والأموال والنفوذ

وکانت دولة لیبیا من المناطق الاستراتیجیة التي کثفت روسیا فیها تواجدها وتمرکزاتها 

 .من أجل الانطلاق للسیطرة علی شمال إفریقیا ودول هامة في القارة السمراء ،وتدخلاتها

التي  ،سیا الطرق کلها ممهدة لها في منطقة الشرق اللیبي وقیادته العسکریةووجدت رو

فتحت لها کل الأبواب للتواجد والسیطرة وإنشاء القواعد العسکریة وإنزال الأسلحة والمعدات 

         .التي یتقاضی بعضها رواتب من القیادة العامة في منطقة الرجمة ،والجنود

وتطلعاته لحکم لیبیا والسیطرة علی  ،العامة المشیر خلیفة حفتروتلاقی طموح قائد القیادة 

ما جعل  ،مع تطلعات وأطماع الروس ،المؤسسة العسکریة والنفط وغیرها من المؤسسات

ویتحول إلی مشروع استراتیجي في المنطقة، موسکو تدعم  ،التنسیق بینهما علی أشده

بل  ،حفتر دولیا بالسلاح مقابل منحها مناطق نفوذ واسعة وتمرکزات في شرق البلاد

وآخرها حربه علی العاصمة  ،الشبه رسمیة في معارکه الداخلیة" فاغنر"والاستعانة بقوات 

 .2019طرابلس في عام 

إلی شراکة عسکریة  ،حفتر من مجرد دعم وتحقیق مصالح تطورت العلاقة بین روسیا وقوات

بفتح المجال  ،اتجاها إلی منطقة الساحل والصحراء ،طویلة الأمد تمتد إلی خارج حدود لیبیا

بع لمراقبة وتت ،من قبل حفتر لأجهزة المخابرات الروسیة وقواتها للانطلاق من الأراضي اللیبیة

وغیرها من الدول  ،ر وتشاد ومالي وبورکینافاسوجمیع التحرکات والأنشطة في دول النیج

    . الإفریقیة التي تعاني عدم الاستقرار السیاسي والعسکري

    

 

 



 

 

 "فیلق روسي إفریقي"

ومن المشروعات العسکریة الاستراتیجیة طویلة الأمد التي کشفت عنها روسیا نهایة العام 

بهدف الانطلاق نحو  ،"فیلق إفریقیا"هو نیتها إنشاء تشکیل عسکري تحت مسمی  ،الماضي

یسعی لتطویقها،  أوروبيومواجهة أي نفوذ أمیرکي  ،القارة السمراء للدفاع عن مصالحها هناك

الذي  ،مؤکدة أن الشرق اللیبي هو المرکز الأساسي والدائم لهذا التشکیل العسکري الجدید

      .مؤخراالتي تمردت علی الجیش الروسي " فاغنر"سیکون بدیلا لقوات 

فإن مرکز قیادة الفیلق  ،وبحسب ما کشفه الإعلام الروسي عن هذا المشروع العسکري الجدید

وأن القوات الروسیة في هذا الفیلق سیتم توزیعها علی الأرض  ،الإفریقي ستکون في لیبیا

 بورکینا فاسو ومالي وجمهوریة إفریقیا الوسطی والنیجر إضافة إلی: بلدان رئیسة هي 5في 

   .لیبیا المقر الرئیسي

إلی أن الفیلق  ،وتشیر التقدیرات التي نقلتها وسائل إعلام روسیة مقربة من وزارة الدفاع

سیتم اختیارهم من مجندین جدد تم  ،ألف مقاتل 45و 40الإفریقي سیضم في صفوفه بین 

وفق شروط معقدة وطویلة وتدریبات  ،"متلي جرا"هم عبر تطبیق لفتح باب ترشحهم وقبو

، 2024شاقة، ومن المتوقع أن یکتمل إنشاء الهیکل العسکري للفیلق الإفریقي بحلول صیف 

     الروسیة." موستي فیدو"وفق صحیفة 

أن قیادة الفیلق الإفریقي ستکون من نصیب نائب وزیر الدفاع الروسي،  ،وأکدت مصادر متطابقة

بقربه وولائه للرئیس الروسي، فلادیمیر بوتین والذي ظهر ایضا  یونس بك یفکوروف المعروف

دء لب ،التقی خلالها حفتر وأبنائه وقیاداته العسکریة ،في عدة زیارات رسمیة للشرق اللیبي

   .التنسیق الفعلي والرسمي لتدشین مقرات وتمرکزات الفیلق الإفریقي

 ،وکان آخرها في دیسمبر الماضي ،قلیلة فترة زمنیةفي  ،وزار یفکوروف مقر الرجمة عدة مرات

للقاء وزیر الدفاع هناك، في خطوات متسارعة لتنسیق عمل  ،توجه بعدها إلی دولة النیجر

والذي یبدو أنه جاء بتوافق وتنسیق مع الجنرالات في  ،الإفریقي الروسيوانطلاق الفیلق 

     .الدول سالفة الذکر



 

وسي في المنطقة وتمرکزه في شرق لیبیا وضمان وفي خطوة لتأکید المشروع العسکري الر

بجولة إفریقیة مکثفة لتحشد  ،الجنرال الروسي یوفکوروف معدم مواجهته أو رفضه إفریقیا، قا

  .موقف موحد من الفیلق الروسي في المنطقة

، أجرى یوفکوروف جولة في عدة دول أفریقیة، عقدت خلالها 2023ففي سبتمبر من عام 

وزارة الدفاع الروسیة وممثلي النیجر ومالي وبورکینا فاسو، وأیضا مع حفتر من مفاوضات بین 

أجل وضع اللمسات الأخیرة للمشروع العسکري الاستراتیجي لبدء تشغیله فعلیا ومده بالأسلحة 

  .والمعدات

خلال جولته الإفریقیة بکل من رئیس  ،"یوفکوروف"والتقی قائد الفیلق الروسي الإفریقي 

لانتقالي في مالي، العقید عاصمي غویتا، ووزیر دفاع مالي، سادیو کامارا، کما التقی المجلس ا

وفي الیوم نفسه، التقی یوفکوروف قائد المرحلة الانتقالیة . وزیر دفاع النیجر، سالیفو مودي

في بورکینا فاسو، إبراهیم تراوري، ثم بعدها بفترة وجیزة جرى نشر الفیلق في بورکینا فاسو، 

 .النیجر، وفق وسائل إعلام إفریقیة موالیة لروسیا حلیفة

، وصلت طائرات نقل تابعة لوزارة الدفاع الروسیة إلی العاصمة البورکینیة 2024ینایر  24وفي 

متخصص عسکري روسي، بالإضافة إلی معدات وأسلحة عسکریة  100واغادوغو، وعلی متنها 

عدتها العسکریة الأولی في مدینة لبدء نشر الفیلق هناك، کما قامت موسکو بتدشین قا

 ".واغادوغو"کیلومتراً شمال شرق العاصمة  20البورکینیة، علی بُعد نحو " لومبیلا"

الکامیروني، الذي یعد أحد الأذرع الإعلامیة لموسکو " أفریك میدیا"کما کشف موقع تلفزیون 

 ائها العسکریین بسببفي القارة الأفریقیة، أن النیجر تسعی مثل دول الساحل إلی تنویع شرک

الوضع الإقلیمي الصعب، ومن هذه الدول روسیا التي وعدت النیجر بمساعدتها في محاربة 

 .التنظیمات المتطرفة، في إشارة للفیلق الإفریقي الجدید ودوره في هذه الحرب

  "دعم متواصل لحفتر"

خلیفة حفتر والتي ولازالت تراهن الکرملین علی حلیفها العسکري والاستراتیجي في لیبیا، 

تصر علی دعمه المتواصل والمستمر بدایة من الأسلحة والمعدات والخبراء الروس العسکریین 

 2019هم في دوضاعفت أعدا 2016التي دفعتهم بقوة منذ " فاغنر"وقوات  ،حتی الجنود

بعد  ،وهو المشروع الذي فشل عسکریا ،لمساعدة حفتر علی السیطرة علی العاصمة طرابلس

   . ترکیا علی خط المواجهة وصدها قوات حفتر ومرتزقة فاغنر تدخل



 

 خاصة التي ترید ،ویعتبر حفتر وقواته وأبنائه حلقة الوصل القویة بین روسیا ودول إفریقیا

  .روسیا فیها سحب البساط من تحت أقدام وسیطرة الدول الغربیة والأوروبیة

البحریة الروسیة منذ أیام ولازالت آلاف الأطنان وتأکیدا لهذا الدعم والتنسیق المستمر شحنت 

لإنشاء رأس جسر یمکنها  ،من الأسلحة والمعدات إلی شرق لیبیا، مستخدمة علاقاتها مع حفتر

  .من خلاله تعزیز وجودها العسکري في إفریقیا، وفق التایمز البریطانیة

ریة، إلی میناء طبرق وأکدت الصحیفة البریطانیة دخول سفینة، برفقة فرقاطة تابعة للبح

أبریل بعد إبحارها من قاعدة موسکو البحریة في طرطوس بسوریا،  8في شرق لیبیا في 

طن من المعدات، مشیرة إلی أنه في السنوات الأخیرة، دعمت روسیا  6000وأفرغت ما یصل إلی 

 حفتر وقواته بمقاتلات ومرتزقة من مجموعة فاغنر، لافتة إلی أن حجم الشحنة الجدیدة

 ."فاغنر"یتزامن مع إدخال قوات روسیة نظامیة إلی أفریقیا بعد زوال 

تحرکات غامضة من قبل الروس في شرق ووسط  ،وصاحب هذا الدعم والشحنات العسکریة

  .لیبیا من أجل إتمام مشروع الفیلق الإفریقي في شرق البلاد

الروسیة التي وصلت وأکدت عدة مصادر فرنسیة وإیطالیة متطابقة، أن المعدات العسکریة 

هي نفس المعدات التي جرى إرسالها إلی النیجر وبورکینافاسو، وأنه خلال  ،طبرق منذ أیام

في منطقة " میکانیکي مکارین"الأسبوع الماضي، توقفت سفینة شحن روسیة، تحمل اسم 

  .الفرنسیة" لوبلان"سوسة بتونس، قبل أن تتوقف في شرق لیبیا، وفق جریدة 

أبریل الماضي،  13الإیطالیة معلومات إضافیة، حیث ذکرت أنه في " نوفا"کما أوردت وکالة 

وصلت سفینة روسیة إلی میناء طبرق محملة بالأسلحة والمعدات اللوجستیة المتجهة إلی 

سوف " فاغنر"الدور الذي لعبته في السابق مجموعة  موضحة أنالروسي، " الفیلق الأفریقي"

الذي من المتوقع أن یکتمل رسمیا " الفیلق العسکري الروسي في أفریقیا"ینتقل إلی أیدي 

 .2024بحلول صیف عام 

ورصدت عدة تقاریر وصول مدربون عسکریون روس وأنظمة دفاع جوي إلی النیجر مؤخرا، عبر 

طائرة شحن روسیة حملت الدفعة الأحدث من التجهیزات العسکریة والمدربین العسکریین من 

ع الروسیة، في إطار تعزیز النفوذ العسکري الروسي في منطقة الساحل والصحراء، وزارة الدفا

    .النیجریة" تیلي ساحل"وفق ما عرضته قناة 



 

یر ستوأنها  ،تؤکد أن النفوذ الروسي زاد بقوة في الفترة الأخیرة ،ما سبق من معلومات وتقاریر

زید من سرعتها تخطیط موسکو وطموح حفتر وأبنائه الذي بدأ الروس وی ،بخطی متسارعة

فتح قنوات تواصل معهم بدأها سفیر روسیا لدى لیبیا بلقاء صدام نجل حفتر في مقر الرجمة، 

ویبدو أن العلاقات ستتوسع وتستمر ویزید معها التنسیق لکن ربما یواجه کل هذه التحرکات 

ضها أو تضغط علی الطرف الأضعف في المعادلة والمشروعات غضبة أمیرکیة تفشل بع

 .من أجل الابتعاد عن الروس" حفتر"

 "مراقبة وتحرکات أمیرکیة"

ولم تمر التحرکات الروسیة هکذا دون رصد ومراقبة ومحاولة مواجهة من قبل الولایات المتحدة 

ها ر تواجدعب ،التي تسعي هي أیضا للسیطرة علی الملف اللیبي سیاسیا وعسکریا ،الأمیرکیة

    .في غرب البلاد

وزادت تخوفات واشنطن من تسارع خطی التواجد والنفوذ الروسي في شرق لیبیا وانطلاقه 

ا یتعارض مع المصالح الأمیرکیة وحلیفتها أوروبا، مم ،إلی شمال إفریقیا ودول الساحل والصحراء

  .لذا کان الرادار الأمیرکي بالمرصاد لأي تحرکات روسیة

الإیطالي، المختص بتتبّع الطائرات العسکریة فوق المتوسط، " إیتامیل رادار"فقد رصد موقع 

تدور في المیاه  ،تابعة للبحریة الأمریکیة” MQ-4Cتریتون "طائرة أمیرکیة بدون طیار نوع 

الدولیة بین لیبیا والیونان، تعمل علی مراقبة ما یحدث في شرق لیبیا، خاصة بعد شحنات 

إلی  ،السوري" طرطوس"والأفراد التي أجرتها روسیا في الأسابیع الأخیرة من میناء الأسلحة 

      ".میناء الحریقة بطبرق شرق لیبیا

عبر  ،بمحاولتها التواجد عسکریا في الغرب اللیبي ،لکن أمیرکا نفسها متورطة بنفس الطریقة

 . نب آخروعبر قوات الأفریکوم التابعة لها من جا ،شرکات تدریبة من جانب

ولوحظ مؤخرا عدة تحرکات عسکریة أمیرکیة في غرب لیبیا سواء بالتدریب أو زیارة عسکریین 

رفقة رئیس الأرکان التابع لحکومة الوحدة الوطنیة  ،ةلیبیأمیرکیین لقواعد وتمرکزات عسکریة 

  .دون الکشف عن طبیعة وأهداف هذه الزیارات

لعدد من " البنتاجون"عبر زیارة وفد رسمي تابع لوزارة الدفاع الأمیرکیة  التحرکات،بدأت هذه 

القواعد العسکریة في الغرب اللیبي، وسط تبریر من قبل واشنطن بأن هذه التحرکات اعتیادیة 

     .وتتم طبقا لبرامج تخص وزارة الدفاع الأمیرکیة ،وتقلیدیة



 

الدفاعي الأمیرکي للمنطقة العسکریة لکن زیارة الوفد العسکري الرسمي التابع للملحق 

ومختلف القوات العسکریة المهمة وقوات مکافحة الإرهاب،  ،وقاعدة الخمس البحریة ،الوسطی

لکنها محاولة للتواجد عسکریا کون هذه القواعد  ،یؤکد أنها لم تکن مجرد تحرکات تقلیدیة

في الغرب اللیبي ونفوذ حتی وکلها تمرکزات وقواعد ذات شأن  ،والمناطق تم اختیارها بعنایة

  .علی الحکومة نفسها

کما کشفت عدة مصادر محلیة ودولیة عن وصول عناصر من الشرکة الأمنیة الأمیرکیة 

، الدبیبة دعبد الحمیإلی لیبیا بموجب اتفاق مع رئیس حکومة الوحدة اللیبیة،  ،"ومینتیأم"

لتوفیر التدریب لمجموعات مسلحة عدة في العاصمة طرابلس، وبالأخص ثلاثة ألویة مسلحة 

 معبد السلابقیادة ) 111(بقیادة محمود حمزة، واللواء ) 444(اللواء : لها نفوذها وسیطرتها وهي

، إلی توحید بقیادة محمد الحصان، وتهدف التدریبات، وفق الروایة الأمیرکیة) 166(زوبي، واللواء 

 .هذه التشکیلات المسلحة وتکلیفها بتأمین الحدود وعملیات نزع السلاح

ومدى قدرتها علی تنفیذ  ،ولم یفهم حتی الآن سبب اختیار هذه الألویة فقط للتدریب

خاصة مع فشل وزارة الداخلیة بکامل عتادها  ،الأهداف الأمیرکیة من نزع السلاح وتأمین الحدود

بل  ،وإبعاد القوات الغیر نظامیة عن العاصمة ،ها في إنهاء مظاهر التسلحومیزانیتها وقوات

حول دلالة اختیار واشنطن لهذه  تساؤلاتیر لتثومنع حتی حدوث اشتباکات بین هذه الکتائب، 

    .الکتائب الثلاثة وفقط للتدریب

مثل هذه والأغرب هو حالة الصمت التي لازمت حکومة الدبیبة تجاه قضایا أمن قومي هامة 

الأمور، بل ورفض الحکومة عبر مکتبها الإعلامي الرد علی أي أسئلة تخص هذا الملف أو 

أو التعلیق حول  ،توضیحات عن طبیعة زیارة وفود أمیرکیة عسکریة لتمرکزات وقواعد لیبیة

  .الشرکة الأمیرکیة الخاصة ببرامج التدریب الغامض

  "تلاسن وحرب باردة داخل مجلس الأمن"
خلال هجوم  ،ت الحرب الباردة الغیر معلنة بین موسکو وواشنطن علی أراضي لیبیاوظهر

 .وتلاسن في جلسة مجلس الأمن الأخیرة الخاصة بلیبیا، بین مندوب روسیا ومندوب أمیرکا

فقد أکد المندوب الأمیرکي لدى مجلس الأمن، روبرت وود أن هناك انتهاکات کبیرة لحظر تورید 

معبرا عن القلق إزاء أنشطة مجموعة فاغنر التي تدعمها روسیا في شرق  الأسلحة إلی لیبیا،

  "واصفا إیاها بمجموعات إجرامیة دولیة لا تبالي بسیادة لیبیا أو بالدول المجاورة لها ،لیبیا

أمیرکا تزید من حضورها في لیبیا ولکن : في المقابل، قال مندوب روسیا لدى مجلس الأمن

المصادر المفتوحة تؤکد أن هناك شرکة أمیرکیة مرتبطة : مضیفاتلقي اللوم علی روسیا، 

بوزارة الدفاع الأمیرکیة تزید من وجودها في لیبیا وتدرب مجموعات مسلحة لیبیة، وهذا 



 

التدریب یتم دون مراقبة من الدولة، وهذا یطرح أسئلة کثیرة علی الجهاز الأمني الذي تدربه 

 ".الولایات المتحدة في غرب لیبیا

تعلیقه علی هذه الممارسات وتأثیرها علی الأمن القومي اللیبي، قال مستشار الأمن  في

بعض الدول استقطبت وتبنت "القومي ووزیر الداخلیة اللیبي السابق، إبراهیم أبوشناف إن 

میلیشیات بعینها، واستقبلت قیادتها وأمدتها بالسلاح، وأنه لیست هناك جدیة حقیقیة في 

ف الدولیة مع الملف اللیبي، ویبدو أن الجمیع في مرحلة إدارة الأزمة في تعامل أغلب الأطرا

نستشعر خطرا کبیرا من التنازع الدولي علی الساحة اللیبیة، : "لیبیا، ولیس حلها، مضیفا

ونعمل علی إیجاد صیغ مشترکة عقلانیة تبتعد تماما عن الانحیاز لأي طرف، لمنع تحول شمال 

 ".لیة کبرىأفریقیا لساحة مواجهة دو

  وعلیه

بخطر کبیر علی  وغربا، یوحيفإن التنافس الشرس بین روسیا وأمیرکا علی أراضي لیبیا شرقا 

ض بضرورة رف المرکز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریةالأمن القومي اللیبي، لذا یوصي 

إقامة أي قواعد عسکریة أجنبیة سواء أمیرکیة أو روسیة فوق الأراضي اللیبي خاصة في هذه 

      .المرحلة الحرجة التي قد تسبب مثل هذه الخطوات في انهیار نموذج الدولة وسیادتها

 اللجنة العسکریة المشترکة ،کذلك  اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریة المرکزکما یوصي  

من أجل مواجهة أي خطر  ،بالعودة بقوة لجلسات توحید المؤسسة العسکریة اللیبیة 5+5

یخص الأمن القومي من أجل تحقیق مصالح شخصیة ضیقة أو مشروعات عسکریة تخدم فئة 

 ،بةبعینها علی حساب أمن وسیادة الدولة، وأن تقوم هذه اللجنة بأخذ زمام المبادرة للمطال

بمنع استخدام الأراضي اللیبي کساحة تنافس وحرب وتدویل هذه التحرکات من قبل روسیا 

 ،تورط القوتین لمجلس الأمن الدولي ومحکمة الجنایات الدولیة ،وتقدیم ما یثبت  ،وأمیرکا

للتدخل لمنع استغلال حالة الفوضی والسیولة السیاسیة في لیبیا واتخاذها ذریعة للتدخل 

    .والنفوذ

والقیادة  ،حکومة الوحدة الوطنیة المرکز اللیبي للدراسات الأمنیة والعسکریةکما یوصي 

في إعادة النظر في کل الخطوات المتخذة تجاه أي مشروع عسکري أو  ،العامة في شرق البلاد

والتراجع عن مثل هذه الخطوات التي تجلب الدمار والانهیار للبلاد  ،قواعد أجنبیة في البلاد

وأن تبتعد الأطراف السیاسیة والعسکریة عن المتاجرة بأزمات بلادها من  ،علی المدى القریب

کونه مع انهیار البلاد لن یوجد کرسي حکم بل سیبقی الجمیع  ،أجل تحقیق مصالح شخصیة

   .أو الأمیرکي أو الأوروبيتحت رحمة الاستعمار سواء الروسي 

  



 


